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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 
فممــا يُوصــى بــه أهــل العلــم أن يكــون لطالــب ى آلــه وأصــحابه أجمعين...أمــا بعــد: وعلــ

العلم سجلاً خاصاً به يسجل فيــه مــا يمــرُّ بــه مــن فوائــد ومســائل, يقــول الشــيخ بكــر بــن 
عبــدالله أبــو زيــد رحمــه الله: اجعــل لــك ( كناشــاً ) أو ( مــذكرةً), لتقييــد الفوائــد والفرائــد 

ا.والأبحاث المنثورة في غير    مظا
لأنه إن لم يفعــل اعتمــاداً علــى ذاكرتــه ضــاعت منــه, وتحســر علــى فقــدها, يقــول العلامــة 
لإنســان فــلا  درةٍ ومهمــةٍٍ◌ تمــرُّ  محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله: فكــم مــن مســألة 

  يقُيدها اعتماداً على أنه لن ينساها فإذا به ينساها ويتمنى لو كتبها.
عناية بتقيــد الفوائــد: العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله, حيــث لــه  ومن العلماء الذين كان لهم

سم بدائع الفوائد. سم الفوائد, والثاني:  ن: الأول:    في ذلك كتا
لكثــير مــن الفوائــد في مختلــف العلــوم, هوكتابــ قــال العلامــة ابــن  بــدائع الفوائــد مشــحون 

, كُــلُّ عثيمين رحمه الله: فيه من بدائع العلوم ما لا تكاد تجــدُهُ   في كتــاب آخــر في كُــلِّ فــنِّ
له قيده.   ما طرأ على 

ــا, ويبــارك  الكريم لي فانتقيتُ شيئاً مــن تلــك الفوائــدوقد يسّر الله , أســأل الله أن ينفــع 
  فيها.
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  :تضمنت الاستعاذة من أمور أربعةسورة الفلق 
  سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة:

مِــن شَــرِّ مَــا  .وقد دخــل في قولــه: . مِن شَرِّ مَا خَلَقَ  : العام في قوله:  الشرُّ الأول
إنســياً   كــلِّ شــر في أي مخلــوق قــام بــه الشــر مــن حيــوان, أو غــيره,الاســتعاذة مــن   خَلــَقَ 

  اعقةً, أو أي نوع كان من البلاء.كان أو جنياً, أو هامة أو دابةً, أو ريحاً أو ص
: قــال أكثــر المفســرين فهذا خــاص بعــد عــام, وقــد  إذا وقب,: شر الغاسق  الشر الثاني

لاســتعاذة مــن شــر الليــل, ... أن الليــل إذا إنــه الليل...والســبب الــذي لأجلــه أمــر الله 
وهو محـــل ة الخبيثـــة, وفيـــه تنتشـــر الشـــياطين,...محـــل ســـلطان الأرواح الشـــرير  أقبـــل فهـــو

لنهـــار, فـــإن النهـــر نـــور, الإنـــس والجـــن مـــا لا تتســـلط الظـــلام, وفيـــه تتســـلط شـــياطين 
م في الظلمات, والمواضع المظلمة, والمظالم, وعلى أهل الظلمة.   والشياطين إنما سلطا

لليــل دون النهــار, فالســحر الليلــي  ثــيره إنمــا هــو  ولهــذا كــان ســلطان الســحر وعظــم 
عنــدهم هــو الســحر القــوي التــأثير, ولهــذا كانــت القلــوب المظلمــة هــي محــال الشــياطين 

م ومأواهم, والشياطين تجولُ فيها وتــتحكم كمــا يــتحكمُ ســاكن البيــت فيــه, وكلمــا  وبيو
  كان القلبُ أظلم كان للشيطان أطوع, وهو فيه أثبتُ وأمكن. 

ــبحُ  ومــن هاهنــا تعلــم السّــرّ في الاســتعاذة بــرب الفلــق في هــذا الموضــع, فــإن الفلــق الصُّ
ـــدأ ظهـــور النـــور, وهـــو الـــذي يطـــرد جـــيش الظـــلا م وعســـكر المفســـدين في الـــذي هـــو مب

طع طريــق إلى ســربٍ أو كــنٍّ أو الليل, فيــأوي كــلُّ خبيــث وكــلُّ مفســدٍ وكــلُّ لــصٍ وكــلُّ قــا
ا, والشياطين التي انت غار وى الهوام إلى جحر لليل إلى أمكنتها ومحالهاو   شرت 
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ت في الع الشر الثالث   قد, وهذا الشَّرُّ هو شر السحر.: شر النفا



ت هنــا هــنَّ الأرواحُ اب المحقــقُ: أن والجــو  ت,  النفــا ت لا لنســاء النـَّفَّــا والأنفــس النفَّــا
ثــير الســحر إنمــا هــو مــن جهــة الأنفــس الخبيثــة, وســلطانه إنمــا والأرواح الشــريرة,  لأن 

ت هنا بلفظ التأنيث دون التذكير.    والله أعلم. يظهر منها, فلهذا ذكرت النفا
  سد.لحاسد إذا ح: شرُّ ا الشر الرابع

ومعلــوم أن عينــه لا تــؤثر بمجردهــا, لــو نظــر إليــه فيــه الاســتعاذة مــن شــر عــين الحاســد, 
نظــرة لاهٍ ســاهٍ عنــه...وإنما إذا نظــر إليــه نظــر مــن قــد تكيّفــت نفسُــه الخبيثــةُ, وانســمَّت 
ــأثرت في  ــك النظـــرة, فـ ـــا تلـ ــدة أثـــرت  ــة حاسـ ــاً غضـــبية خبيثـ واحتـــدَّت, فصـــارت نفسـ

ثير    اً بحسب صفة ضعفه, وقوة نفس الحاسد, فربما أعطبهُ وأهلكهُ.  المحسود 
وجاء في السورة ذكــر الحاســد دون العــائن لأنــه أعــمُّ, فكــل عــائن حاســد ولا بــد, ولــيس  
كل حاسد عائناً, فإذا استعاذ من شرِّ الحسد دخل فيــه العــين, وهــذا مــن شمــول القــرآن 

  الكريم وإعجازه وبلاغته.
مـــة الله علـــى المحســـود وتمـــني زوالهـــا, فالحاســـد عـــدوُّ الـــنعم, وأصـــل الحســـد هـــو بغـــض نع

وهــذا الشــرُّ هــو مــن نفــس الحاســد وطبعهــا, لــيس هــو شــيئاً اكتســبه مــن غيرهــا, بــل هــو 
كتســاب أمــور أخــرى, واســتعانة  مــن خُبثهــا وشــرها, بخــلاف الســحر, فإنــه إنمــا يكــون 

ــذا  ــيطانية, فلهــ ــورة  –والله أعلــــم  –لأرواح الشــ ــرن في الســ ــر قــ ــد وشــ ــر الحاســ بــــين شــ
تي مــن شــياطين الإنــس والجــن,  الســاحر, لأن الاســتعاذة مــن شــرِّ هــذين تعــمُّ كــل شــرٍّ 

ذه الســورة مــن أكــبر فهــ....فالحســد مــن شــياطين الإنــس والجــن, والســحرُ مــن النوعين.
ـــا تتضـــمن التوكُّـــل علـــى الله والالتجـــاء إليـــه والاســـتعاذة بـــه مـــن شـــر  أدويـــة المحســـود فإ

ها وعدوها.مة, فهو مستعيذ بولي الحاسد النع   نعم وموليها من شر لصِّ
  )5ــــ(
  لفرق بين الحاسد والعائن:ا



ــتركان في أن كــــل واحــــد  ــيء, فيشــ ــان في شــ ــتركان في شــــيء, ويفترقــ ــد يشــ ــائن والحاســ العــ
منهمـــا تتكيـــف نفســـه وتتوجـــه نحـــو مـــن يريـــد أذاه, فالعـــائن تتكيـــف نفســـه عنـــد مقابلـــة 

  يحصلُ له ذلك عند غيبة المحسود وحضوره أيضاً. المعين ومعاينته, والحاسد
ويفترقــان في أن العــائن قــد يُصــيبُ مــن لا يحســده مــن جمــاد أو حيــوان أو زرع أو مــال, 
ـــه  ــإن رؤيت ــه نفســـه, فـ ــابت عينـ ــا أصـ ــاحبه. وربمـ ــكُ مـــن حســـد صـ ــادُ ينفـ ــان لا يكـ وإن كـ

  .للشيء رؤية تعجُّب وتحديق, مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر في المعين
  الشيطان يقارنُ الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما:

ــهُ  ــ ــد تعُينــُ ــ ــن الحاســ ــ ــاحبهما, ولكــ ــ ـــا ويصــ ــد ويحادثهمـــ ــ ـــاحر والحاســ ــارنُ الســـ ــ ــيطان يقــ ــ الشــ
بلــيس وهــو في الحقيقــة مــن  الشــياطين بــلا اســتدعاء منــه للشــيطان, لأن الحاســد شــبيه 

نعــم الله عــنهم, كمــا أن أتباعــه, لأنــه يطلــبُ مــا يحبــه الشــيطان مــن فســاد النــاس وزوال 
إبليس حسد آدم شرفه وفضله, وأبى أن يسجد لــه حســداً, فالحاســد مــن جنــد إبلــيس, 
ـــهُ ويســـتعينه, وربمــا يعبـــده مـــن دون الله  وأمــا الســـاحرُ فهــو يطلـــب مـــن الشــيطان أن يعُين

  تعالى حتى يقضى له حاجته, وربما يسجد له.
  غيره:لا يخلو أحد من حسد لكن المؤمن يخفيه ولا يؤذي 

لأن الرجـــل قـــد يكـــون عنـــده   إذا حســـد مـــل تقيـــده ســـبحانه شـــر الحاســـد بقولـــه: 
حســد ولكــن يخفيــه ولا يترتــب عليــه أذى بوجــهٍ مــا, لا بقلبــه ولا بلســانه ولا بيــده, بــل 
يجــد في قلبــه شــيئاً مــن ذلــك, ولا يعامــل أخــاه إلا بمــا يحُــبُّ الله, فهــذا لا يكــاد يخلــو منــه 

  .أحد, إلا من عصمه الله
لدعاء للمحسود.   وهو يجاهد نفسه على دفع ذلك, ويلُزمها 

  )6ــــ(
   والناس: الفلق أنواع الشرور المستعاذ منها في سورتي



  الشرُّ الذي يصيبُ العبدَ, لا يخلو من قسمين:
إمــا ذنــوب منــه يعاقــب عليهــا, فيكــون وقــوع ذلــك بفعلــه وقصــده وســعيه, ويكــون هــذا 

  ا وهو أعظم الشرَّين وأدومهما وأشدُّهما اتصالاً بصاحبهالشرُّ هو الذنوب وموجبا
وإما شر واقع به مــن غــيره وذلــك الغــير إمــا مكلــف أو غــير مكلــف والمكلــف إمــا نظــيره 

ُّ, وغير المكلف مثل الهوامِّ وذوات الحمى    وهو الإنسان, أو ليس نظيره وهو الجنيِّ
ن الاستعاذة من هذه الشرور كله ن السور ــه فتضمنت ها وجــز لفــظ وأجمعــه وأعمِّ ا, 

  استعاذة, بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما
لمعاصي:   زوال النعم 

هــل زالــت عــن أحـــدِ قــطُّ نعمــة إلا بشـــؤم معصــيته, فــإن الله إذا أنعـــم علــى عبــد بنعمـــة 
إِنَّ اللَّـــهَ  ه: حفظهــا عليــه, ولا يغيرهــا عنــه حــتى يكــون هــو الســاعي في تغيرهــا عــن نفســ

نَفُسِــهِم وَإِذا أَرادَ اللَّـــهُ بِقَــومٍ ســوءًا فــَلا مَــرَدَّ لــَهُ وَمــا لهَـُـم  ِ وا مــا  لا يُـغَيرُِّ ما بِقَومٍ حَتىّ يُـغــَيرِّ
  ] 11[الرعد:   مِن دونهِِ مِن والٍ 

مــل مــا قــصَّ الله تعــالى في كتابــه مــن أحــوال الأمــم الــذين أزال نعمــه عــنهم, وجــد  ومــن 
سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره وعصــيانُ رســله, وكــذلك مــن نظــر في أحــوال أهــل 
عصــره, ومــا أزال الله عــنهم مــن نعمــه, وجــد ذلــك كلَّــه مــن ســوء عواقــب الــذنوب, كمــا 

  قيل:   إذا كنتَ في نعمةٍ فارعها           فإن المعاصي تُزيلُ النعم
دة بمثـــل شـــكره, ولا فمــا حفظـــت نعمـــة الله بشـــيء قـــط مثــل طاعتـــه, ولا  حصـــلت الـــز

رُ الــنعم الــتي تعمــلُ فيهــا كمــا تعمــل النــار في  ــا  زالت عــن العبــد بمثــل معصــيته لربــه, فإ
  العالم استغنى عن تعريف غيره له.ومن سافر بفكره في أحوال ...الحطبِ اليابس.

  )7ــــ(
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  من شره, والتحصن به, واللجأ إليه. التعوذ  تعالى :أحدها
يه, فمن اتقى الله تولى الله حفظه.السبب الثاني   : تقوى الله وحفظه عند أمره و

ذاه السبب الثالــث : الصــبر علــى عــدوه, وأن لا يقابلــه ولا يشــكوه, ولا يحــدث نفســه 
  على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه.أصلاً, فما نُصِرَ 

هُــوَ حَسْــبُهُ  علــى الله, فـــ  : التوكــلالســبب الرابــع والتوكــل    وَمَــن يَـتـَوكََّــلْ عَلــَى اللَّـــهِ فَـ
ـــم  ــن أذى الخلـــــق وظلمهــ ــقُ مـــ ــا لا يطُيـــ ــد مـــ ــا العبـــ ـــ ــدفعُ  ــتي يـــ ــباب الـــ ــوى الأســـ ــن أقـــ مـــ

م.   ..فإن الله..كافيه, ومن كان الله كافيه وواقيه, فلا مطمع فيه لعدو. وعدوا
در : فــراغ القلــب مــن الاشــتغاالســبب الخــامس ل بــه, والفكــر فيــه....فإذا خطــر ببالــه 

ب عظــيم النفــع,  إلى محو ذلــك الخــاطر, والاشــتغال بمــا هــو أنفــع لــه وأولى به....وهــذا 
  لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العلية.

  لاص له.فما سعادة من دخل في هذا الحصنالإقبال على الله والإخ:السادسالسبب 
فما يـــد التوبـــة إلى الله مـــن الـــذنوب الـــتي ســـلطن عليـــه أعـــداءه,...: تجر الســـبب الســـابع

سُلَّط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمــه, ومــا لا يعلمــه العبــدُ مــن ذنوبــه 
أضــعاف مــا يعلمــه منهــا, ومــا ينســاه ممــا عملــه وعلمــه أضــعاف مــا يــذكره...فليس للعبــد 

يء أنفــعُ لــه مــن التوبــة النصــوح, وعلامــة إذا بغُي عليه وأُوذي, وتسلَّط عيــه خصــومه شــ
صــلاحها  ــا و ســعادته أن يعكــس فِكــره ونظــره علــى نفســه وذنوبــه وعيوبــه, فيشــتغل 
لتوبــة منهــا...والله يتــولى نُصــرتهُ وحفظــه والــدفع عنــه ولا بــُدّ, فمــا أســعده مــن عبــدٍ,  و

زلة نزلت به, وما أحسن أثرها عليــه, ولكــن التوفيــق وا لرشــد بيــد الله لا وما أبركها من 
  منع, فما كلُّ أحد يوُفقُ لهذا. مانع لما أعطى ولا مُعطي لما
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ا عليهــا ولا يوفَّــق لــه إلا  السبب الثامن : وهــو مــن أصــعب الأشــياء علــى الــنفس وأشــقهِّ
لإحســان إليــه فكلمــا  ر الحاســد والبــاغي والمــؤذي  من عظُم حظُّه مــن الله وهــو إطفــاء 

ــراً  ــه نازداد أذىً وشـ ً ولـ ــا ــه إحسـ ــداً ازدادت إليـ ــاً وحسـ ــا  وبغيـ ــفقه ومـ ــه شـ صـــيحة وعليـ
ن هذا يكون فضلاً أظنُّك تصدّ    عن أن تتعاطــاه, فــاسمع الآن قــول الله عــز وجــل: ق 

نــَهُ عَــدَ  نــَكَ وَبَـيـْ لَّــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ فــَإِذَا الَّــذِي بَـيـْ ِ اوَةٌ وَلاَ تَسْتَوِي الحْسََــنَةُ وَلاَ السَّــيِّئَةُ ادْفــَعْ 
ـــيمٌ  وَإِمَّـــا  *وَمَـــا يُـلَقَّاهَـــا إِلاَّ الَّـــذِينَ صَـــبرَوُا وَمَـــا يُـلَقَّاهَـــا إِلاَّ ذُو حَـــظٍّ عَظِـــيمٍ  * كَأنََّـــهُ وَليٌِّ حمَِ

ـــيمُ  ـــمِيعُ الْعَلِ للَّــــهِ إِنَّـــهُ هُـــوَ السَّ ِ ـــيْطاَنِ نَــــزْغٌ فَاسْـــتَعِذْ  ـــنَ الشَّ -34[فصـــلت/  ينَزَغَنَّـــكَ مِ
ــيِئَّةَ وَممَِّــا أُولــَ ] وقــال : 36 سَــنَةِ السَّ لحَْ ِ ـئِكَ يُـؤْتَـــوْنَ أَجْــرَهُم مَّــرَّتَينِْ بمِــَا صَــبرَوُا وَيــَدْرءَُونَ 

  ] 54[القصص/   رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 
مــل حــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم الذي.ضــربه قومــه حــتى أدمــوه فجعــل يســلُتُ  و

م لا يعلمون)كيــف جمــع في هــذه الكلمــات الــدم عنــه ويقــول: (اللهــم اغفــر لقــومي فــإ
م العظيمة إليه:  أربع مقامات من الإحسان ا إساء   قابل 

هــم لا يعلمــون,  ث:لثالــاســتغفاره لهــم, ا :الثــانيعــنهم,  هعفــو  :أحــدها اعتــذاره عــنهم 
ضافتهم إليه, فقال : ( اغفر لقومي)  ع:الراب   استعاطفه لهم 

علــى الــنفس, ويطُييبــهُ لهــا وينعمهــا بــه : اعلــم أن لــك واسمــع الآن مــا الــذي يُســهِّل هــذا 
ً بينــك وبــين الله تخــافُ عواقبهــا وترجــوه أن يعفــ و عنهــا ويغفرهــا لــك ويهبهــا لــك, ذنــو

هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى يــنعم عليــك ويكرمــك ويجلــب إليــك  ومع
ربــك أن يقابلــك بــه  مــن المنــافع والإحســان فــوق مــا تُؤملــه, فــإذا كنــت ترجــو هــذا مــن

م, ليعاملــك الله هــذه  إساءتك, فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقهُ وتقابــل بــه إســاء
  المعاملة, فإن الجزاء من جنس العمل.
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ــع : ــبب التاســ ــاً في دفــــع  الســ ــيراً عجيبــ ثــ ــذلك  ــإن لــ ــه, فــ ــا أمكنــ ــان مــ ــدقة والإحســ الصــ

ن في هــذا إلا تجــارب الأمُــم قــديماً وحــديثاً الــبلاء, ودفــع العــين, وشــرِّ الحاســد, ولــو لم يكــ
لكفــي بــه, فمــا يكــادُ العــينُ والحســد والأذى يتســلَّط علــى محســن متصــدقٍ, وإن أصــابه 
ـــة  ــه العاقب ــه فيـ ــد, وكانـــت لـ ــة والتأييـ للُّطـــف والمعونـ ــاملاً فيـــه  ــان معـ شـــيء مـــن ذلـــك كـ

ــه مــــن الله ــدِّقُ في خفــــارة إحســــانه وصــــدقته, عليــ ــدة, فالمحســــنُ المتُصــ ــة واقيــــة الحميــ  جُنَّــ
ـــبباً  ــ ــون ســ ــ ــا يكـــ ــ ــل مـــ ــ ــن كـــ ــ ـــة مـــ ــ ــارس النعمــ ــ ــكرُ حـــ ــ ــة فالشـــ ــ لجملـــ ــين, و ــ ــن حصـــ ــ وحصـــ
ــى  ـــم علـ ئ ــو  ــه وهـ ــكراً يقـــاتلون عنـ ــداً وعسـ ــتخدمُ جنـ ــدِّق يسـ ــن المتُصـ لزوالها....فالمحسـ
فراشه, فمن لم يكن له جند ولا عسكر ولــه عــدو فإنــه يوشــكُ أن يظفــر بــه عــدُوُّهُ, وإن 

   المسُتعان.دَّة الظَّفر, واللهخرت مُ 
لفكــر في الأســباب إلى المســببُ العزيــز الحكــيمتجريد التوحيــ:السبب العاشر حُّــل   د والترَّ

ح, ــات الـــر ــة حركـ ــذه آلات بمنزلـ ن هـ رئهـــا لا  والعلـــم  ــي بيـــد محركهـــا وفاطرهـــا و وهـ
ــا قــال تعــالى ذنــه فهــو الــذي يمــسُّ عبــده  بِضُــرٍّ وَإِن يمَسَســكَ اللَّـــهُ تضرُّ ولا تنفــعُ إلا 

نـــبي ] وقـــال ال107[يـــونس/ فـَــلا كاشِـــفَ لـَــهُ إِلاّ هُـــوَ وَإِن يـُــردِكَ بخِــَـيرٍ فــَـلا رادَّ لِفَضـــلِهِ 
واعلم أن الأمــة لــو اجتمعــوا علــى عليــة الصــلاة والســلام لابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا(

يضــروك  أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيءٍ كتبــه الله لــك, ولــو اجتمعــوا علــى أن يضــروك لم
) فـــإذا جـــرد العبـــدُ التوحيـــد فقـــد خـــرج مـــن قلبـــه خـــوف مـــا لا بشـــيءٍ كتبـــه الله عليـــكإ

ســواه, وكــان عــدوه أهــون عليــه مــن أن يخافــه مــع الله تعــالى..والله يتــولى حفظــه والــدفع 
عنــه, فــإن الله يــدفع عــن الــذين آمنوا...وبحســب إيمانــه يكــون دفــاع الله عنــه فــإن كمــل 

  وإن مزج مُزج له.  عنه أتم دفعإيمانه كان دفع الله
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  من لم يعذب شيطانه في الدنيا بذكر الله تعالى عذبه شيطانه في الآخرة بعذاب النار:
العبــد إذا غفــل عــن ذكــر الله جــثم علــى قلبــه الشــيطان, وانبســط عليــه, وبــذر فيــه أنــواع 
ــنس  ــه انخــ ــتعاذ بــ ــد ربــــه واســ ــر العبــ ــا, فــــإذا ذكــ ــذنوب كلهــ ــي أصــــل الــ ــتي هــ ــاوس الــ الوســ

  ض كما ينخس الشيءُ يتوارى.وانقب
ــن  ــؤذي مــ ــتي تــ ــه ويؤذيــــه, كالســــياط والمقــــامع الــ ــيطان ويؤلمــ ــعُ الشــ ــالى يقمــ ــذكر الله تعــ فــ
ا, ولهذا يكون شيطان المؤمن هزيلاً ضئيلاً مضــنىً ممــا يعذبــهُ المــؤمن ويقمعــه بــه  يضربُ 

  من ذكر الله وطاعته.
يــده واســتغفاره وطاعتــه, عذبــه فمن لم يعذب شيطانه في هذه الدار بذكر الله تعــالى وتوح

ـــه  ــيطانه أو يعُذبـُ ــذَبَ شــ ــدٍ أن يعُــ ــل أحــ ــد لكــ ــلا بــ ــار, فــ ــذاب النــ ــرة بعــ ــيطانه في الآخــ شــ
  شيطانه.

  وسوسة الشيطان:
عظــم صــفاته وأشــدها شــراً,    مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ  قوله تعالى:  يعم كــل شــره, ووصــفه 

ثــيراً, وأعمهــا فســاداً, وهــي الوسوســة, الــتي  هــي مبــادئ الإرادة, فــإن القلــب وأقواهــا 
يكون فارغــاً مــن الشــر والمعصــية, فيوســوس إليــه,  ويخُطــرُ الــذنب ببالــه, فيصــوره لنفســه 
ويمنيه ويشهيه فيصير شــهوة, ويزُينهــا لــه ويحُســنها ويخُليهــا لــه في خيــال تميــل نفســه إليــه, 

ضــررها, ويطــوى عنــه فيصير إرادة ثم لا يزال يمُثل ويخُيلُ, ويمُني ويُشهي, وينسي علمــه ب
ـــا  ســـوء عاقبتهـــا, فيحـــول بينـــه وبـــين مطالعتـــه, فـــلا يـــرى إلا صـــورة المعصـــية والتـــذاذه 

, فيشــتدُّ الحــرص عليهــا مــن فقــط, وينســى مــا وراء ذلــك, فتصــير الإرادة عزيمــة جازمــة
ــون القلب,... ــا لتكـــ ـــ ـــفه  ــذا وصــ ـــة, ولهـــ ـــو الوسوســ ــا هــ ــلاء إنمـــ ــية وبـــ ــل معصـــ ــل كـــ فأصـــ

  هم من كل مستعاذ منه.ن شرها من أالاستعاذة م
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  :شر الشيطان في ستة أجناس
الشيطان...كلُّ شرٍّ في العالم فهو السببُ فيــه, ولكــن ينحصــر شــرُّه في ســتة أجنــاس, لا 

بن آدم ح   تى ينال منه واحداً منها أو أكثر:يزال 
آدم  فــر بــه بــذلك مــن بــنيشر الكفر والشرك ومعاداة الله ورســوله, فــإذا ظ ل:الشر الأو 
  نقله إلى: , واستراح من تعبه معه...فإن يئس منه..برد أنينُهُ 

لأن ضـــررها في  عاصـــيوهـــي البدعـــة وهـــي أحـــبُّ إليـــه مـــن الفســـوق والمالمرتبـــة الثانيـــة: 
   :نقله إلىدٍّ..فإن أعجزه من هذه المرتبة.نفس الدين وهو ضرر متع

..فــإن أعجــز الشــيطان عــن وهي الكبــائر علــى اخــتلاف أنواعها ر:المرتبة الثالثة من الش
الصــغائر الــتي إذا اجتمعــت فربمــا أهلكــت  : وهــيالمرتبــة الرابعــة :هــذه المرتبــة, نقلــه إلى

   :صاحبها...فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة, نقله إلى
ــا  :المرتبـــة الخامســـة ـ ــا ولا عقـــاب, بـــل عقا لمبُاحـــات الـــتي لا ثـــواب فيهـ وهـــي إشـــغاله 

ا فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة ثواب الذي ضاع عليهفوات ال   نقله إلى شتغاله 
لعمـــل المفضـــول عمـــا هـــو أفضـــل منـــه, ليـــزيح عنـــه  :المرتبـــة السادســـة وهـــو أن يشـــغله 

ــذا لا  ــه لهــــذا مــــن الناس...وهــ ــل...وقلَّ مــــن ينتبــ ــواب العمــــل الفاضــ ــه ثــ ــيلة ويفوتــ الفضــ
ون ســـببه تجريـــد متابعـــة يتوصـــل إلى معرفتـــه إلا بنـــور مـــن الله يقذفـــه في قلـــب العبـــد, يكـــ

إليــه,  تــب الأعمــال عنــد الله, وأحبهــااالرســول صــلى الله عليــه وســلم  وشــدة عنايتــه بمر 
  ..ولعباده المؤمنين, وأعمها نصيحة  تعالى ولرسوله ولكتابه وأرضاها له

نــواع  ــتّ ســلَّط عليــه حزبــه مــن الإنــس والجــن  فــإذا أعجــزه العبــد مــن هــذه المراتــب السِّ
ــه مــــن الأذى و  ــد إخمالــــه وإطفائــ ــه, وقصــ ــذير منــ ــديع والتحــ ــليل والتبــ ــه والتضــ ــير لــ التكفــ

  لبه.ويمنع الناس من الانتفاع به.ليُشوش عليه ق
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ا شر الشيطان:   حروز يستدفع 
  سباب:...العبدُ من الشيطان ويستدفعُ شره ويحترز منه,يعتصم...

ــزْغٌ وَ  الاســتعاذة  مــن الشــيطان, قــال تعــالى:  أحــدها: ــيْطاَنِ نَـ ــا ينَزَغَنَّــكَ مِــنَ الشَّ إِمَّ
للَّـهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  ِ   ] 36[فصلت:  فَاسْتَعِذْ 

ــاني ـــرز الثـــ ــاً في الحـ ـــ ــيراً عجيب ثـــ ـــا  ــإن لهمــ ـــاس] فــ ــق, والنــ ـــ ــورتين [الفل ـــاتين الســـ ــراءة هـ : قـــ
صـــلى الله عليـــه  الاســـتعاذة  تعـــالى مـــن شـــره ودفعـــه والتحصـــن منه.ولهـــذا قـــال النـــبي

مــا كــل ليلــة عنــد النــوم, وأمــر عقبــة  وسلم: ( ما تعوذ المتُعوذون بمثلهمــا ) وكــان يتعــوذ 
ً حــين يمُســي  ما دبر كــل صــلاة, وقــال: ( مــن قرأهمــا مــع ســورة الإخــلاص ثــلا أن يقرأ 

ً حين يصبحُ كفته من كلِّ شيءٍ )   وثلا
  : قراءة آية الكرسي.الحرز الثالث
  : قراءة سورة البقرة.الحرز الرابع

  : خاتمة سورة البقرة.الحرز الخامس
: ( لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه, لــه الملــك ولــه الحمــد, وهــو علــى  الحــرز الســادس

  كل شيء قدير ) مائة مرة.
  : وهو من أنفع الحروز من الشيطان, وهو كثرة ذكر الله عز وجل.الحرز السابع
وهـــذا مـــن أعظـــم مـــا يتحـــرز بـــه منـــه, ولا ســـيما عنـــد : الوضـــوء والصـــلاة, الحـــرز الثـــامن

ــت  ــ ــلاة إذا وقعــ ــ ــا, والصــ ــ ــوء يطُفئُهــ ــ ر والوضــ ا  ــهوة...فإ ــ ـــب والشــ ــوة الغضـــ ــ ـــوران قــ ثـــ
  ها..أذهبت ذلك كله, وهذا أمر تجربته تغنى عن إقامة الدليل عليه.عبخشو 

ن إمساك فضول النظر, والكــلام, والطعــام, ومخالطــة النــاس, فــإن الشــيطا الحرز التاسع:
  نه غرضه من هذه الأبواب الأربعة.إنما يتسلط على آبن آدم وينال م
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  فوائد إخفاء الدعاء:
  : وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة

. ا:أحده ً, لأن صاحبه يعلم أن الله تعالى يسمعُ دعاءه الخفيَّ   أنه أعظم إيما
ــ ــ ــب ا:نيهـ ــ ــذا لا تخاطـ ــ ــيم, ولهـ ــ ــم في الأدب والتعظـ ــ ـــه أعظـ ــ ــوك أن ــ ــع  الملـ ــألُ برفـــ ــ ولا تُسـ

  الأصوات, وإنما تخفض عندهم الأصوات, ويخفى عندهم الكلام بمقدار ما يسمعوه.
  أنه أبلغُ في التضرع والخُشوع الذي هو رُوح الدعاء ولبُُّهُ ومقصوده. لثها:
  أنه أبلغُ في الإخلاص. رابعها:

  رفع الصوت يفرقه. أنه أبلغُ في جمعية القلب على الله تعالى في الدعاء, فإن خامسها:
ــها: ــن  سادسـ ــاحبه مــ ــرب صـ ــى قـ ــه دال علـ ــداً, أنـ ــــة جـ ــن النكـــت الســـرية البديع ــو مـ وهـ

  ,..فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب, لا مسألة نداء البعيد للبعيد.الله
  للسان لا يملُّ والجوارح لا تتعبأنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال, فإن ا سابعها:
إذا  ء أبعــد مــن القواطــع والمشوشــات والمضــعفات فــإن الــداعيإخفــاء الــدعا أن منهــا:

ح الشـــريرة والباطوليـــة أخفـــى دعـــاءه لم يـــدر بـــه أحـــد...وإذا جهـــر بـــه تفطنـــت لـــه الأروا 
  فشوشت عليه ولا بد, ومانعته وعارضته. من الجن والإنس والخبيثة

ـــه والانقطـــاع إليـــه والتبتـــ ســـعها: ـــه ولكـــل أعظـــم الـــنعم الإقبـــال علـــى الله والتعبـــد ل لُ إلي
وليس ..لا نعمـــة أعظـــم مـــن هـــذه النعمـــة.علـــى قـــدرها دقَّـــت أو جلَّـــت, و  نعمـــة حاســـد

  للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد.
دة...وقــد قــال تعــالى: أن الدعاء هو ذكــر للمــدعو ســبحانه,....فهو عاشرها  :ذكــر وز

  َهــرِ مِــنَ القَــولِ وَاذكُــر ربََّــكَ في نفَسِــكَ تَضَــرُّعًا وَخيفَــةً وَدونَ الج  /205[الأعــراف [
  فأمر نبيه أن يذكره في نفسه.
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  الاعتداء في الدعاء:
ن يســأل مــا لا يجــوز لــه ســؤاله مــن الإعانــة علــى المحُرمــات,  رةً  الاعتــداءُ في الــدعاء 
ن يســأل مــا لا يفعلـــه الله, مثــل أن يســأله تخليـــده إلى يــوم القيامــة, أو يســـأله أن  رةً  و
يرفـــع عنـــه لـــوازم البشـــرية مـــن الحاجـــة إلى الطعـــام والشـــراب, أو يســـأله أن يطُلعـــه علـــى 
غيبه, أو يسأله أن يجعله من المعصومين, أو يسأله أن يهــب لــه ولــداً مــن غــير زوجــة ولا 
أمةٍ, ونحــو ذلــك ممــا ســؤاله اعتــداء, فكــل ســؤال ينُــاقضُ حكمــة الله أو يتضــمن مناقضــة 

مــا أخــبر بــه, فهــو اعتــداء لا يحبــه الله ولا يحــبُّ ســائله,  شرعه وأمــره, أو يتضــمن خــلاف
وفســـر الاعتـــداء برفـــع الصـــوت أيضـــاً في الـــدعاء, قـــال ابـــن جـــريج: مـــن الاعتـــداء رفـــع 

لدعاء والصياح.   الصوت والنداء 
, كالمســتغني بمــا عنــده المـُـدل علــى بل  أن يدعو ربه غير متضرعومن العدوان  دعاء مُدلِّ

الاعتــداء المنــافي لــدعاء الضــارع الــذليل الفقــير المســكين مــن كــل  وهــذا مــن أعظــم ربه به
  جهة في مجموع حالاته, فما لم يسأل مسألة مسكين متضرع خائف فهو معتد.

  أهمية طلب العلم على الشيوخ والعلماء: 
سمعـــت شـــيخنا أ العبـــاس ابـــن تيميـــة يقـــول: يســـتحيل دخـــول " لام العاقبـــة " في فعـــل 
ـــاط آل  ــه, كالتقــ ــة فعلــ ــ ــل بعاقب ـــل الفاعــ ــي لجهــ ـــلام, فهــ ـــث وردت في الكـ ــا حيـ ــ الله, فإ
ــدُوا  م لم يعلمــوا عاقبتــه, أو لعجــز الفاعــل عــن دفــع العاقبــة نحــو: لِ فرعــون لموســى, فــإ

  للموت وابنُوا للخَرَاب.
فعــل مــن لا يعــزبُ عنــه مثقــال ذرة, ومــن هــو علــى كــل شــيءٍ قــدير, فــلا يكــون فأمــا في 

  قط إلا " لام كي " وهي لام التعليل. 
  ولمثل هذه الفوائد التي لا تكادُ توجد في الكتب يحُتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء
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  ذكاء أكثر العميان: 
ة وشـــدة ذكائهـــا, فـــإن نـــور البصـــر فقـــد البصـــر ربمـــا كـــان مُعينـــاً علـــى قـــوة إدراك البصـــير 

ــان أو  ــيراً مـــن العميـ ــذا تجـــد كثـ ــم, ولهـ ــا ويعظـُ طنـــاً فيقـــوى إدراكهـ يـــنعكس إلى البصـــيرة 
أكثــرهم عنــدهم مــن الــذكاء الوقَّــاد, والفطنــة وضــياء الحســن البــاطن, مــا لا تكــاد تجــده 
ــرات ــرته للمُبصـ ــار, ومباشـ ــر في الجهـــات والأقطـ ــفر البصـ  عنـــد البصـــير, ولا ريـــب أن سـ
على اختلافهــا, يوجــبُ تفــرُّق القلــب وتشــتيته, ولهــذا كــان الليــل أجمــع للقلــب, والخلــوة 

  أعون على إصابة الفكرة.
  ما قيل في سبب تكفير صيام عاشورا لسنة, وصيام عرفة لسنتين: 

  إن قيل: لمَِ كان عاشوراءُ يكفر سنةً, ويوم عرفة يكفر سنتين ؟ *
  قيل: فيه وجهان:

ــده شـــهر حـــرام, بخـــلاف أن يـــوم عرفـــ أحـــدهما: ــرام وبعـ ة في شـــهر حـــرام وقبلـــه شـــهر حـ
  عاشوراء.

: أن صــوم يــوم عرفــه مــن خصــائص شــرعنا, بخــلاف عاشــوراء, فضُــوعف ببركــات لثــانيا
  المصطفى, والله أعلم.

  عبودية القلب أعظمُ من عبودية الجوارح:
عمــال الجــ مــل الشــريعة في مصــادرها ومواردهــا علــم ارتبــاط أعمــال القلــب  وارح, مــن 

ا, وأن أعمال القلــوب أفــرض علــى العبــد مــن أعمــال الجــوارح, وهــل  ا لا تنفع بدو وأ
يمُيــزُ المــؤمن عــن المنــافق إلا بمــا في قلــب واحــد منهمــا مــن الأعمــال الــتي ميــزت بينهمــا, 
وهـــل يمُكـــن أحـــد الـــدخول في الإســـلام إلا بعمـــل قلبـــه قبـــل جوارحـــه, وعبوديـــة القلـــب 

  رح وأكبر وأدوم, فهي واجبة في كل وقت.أعظمُ من عبودية الجوا
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  فضول المخالطة:
وأمــا فضـــول المخالطــة, فهـــي الــداء العُضـــالُ الجالـــب لكــل شـــر, وكــم ســـلبت المخالطـــة 
والمعاشرة من نعمة, وكم زرعت من عداوة, وكم غرست في القلــب مــن حــزازات, تــزول 

ــول المخا ــزول, ففضــ ــي في القلــــوب لا تــ ــيات وهــ ــالُ الراســ ــدنيا الجبــ ــارة الــ ــة فيــــه خســ لطــ
خــذ مــن المخالطــة بمقــدار الحاجــة, ويجعــل النــاس فيهــا  والآخــرة, وإنمــا ينبغــي للعبــد أن 

لآخر, ولم يميز بينهما دخل عليه الشر:   أربعة أقسام, متى خلط أحد الأقسام 
ـــه  أحــدها: مــن مخالطتــه كالغــذاء لا يُســتغنى عنــه في اليــوم والليلــة, فــإذا أخــذ حاجتــه من
لطـــة, ثم إذا احتـــاج إليـــه خالطـــه هكـــذا علـــى الـــدوام, وهـــذا الضـــربُ أعـــزُّ مـــن تـــرك الخ

الكبريــت الأحمــر, وهــم العلمــاء  وأمــره ومكايــد عــدوه, وأمــراض القلــوب وأدويتهــا 
  الناصحون  تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كلُّه.

ـــدواء يحُ القســم الثـــاني تـــاجُ إليــه عنـــد المـــرض, فمـــا دمـــت صـــحيحاً فـــلا : مـــن مخالطتـــه كال
ــإذا  حاجـــة لـــك في خلطتـــه, وهـــم مـــن لا يُســـتغنى عـــن مخـــالطتهم في مصـــلحة المعاش..فـ

  قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من:
: وهــم مــن مخالطتــه كالــداء علــى اخــتلاف مراتبــه وأنواعــه, وقوتــه وضــعفه, القسم الثالث

لداء العُضال, والمرض المــزمن, وهــو مــن لا تــربح عليــه في ديــن ولا فمنهم من مخالطته كا
دنيــا, ومــع ذلــك فــلا بــد أن تخســر عليــه الــدين أو الــدنيا أو أحــدهما, فهــذا إذا تمكنــت 

  مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف.
ته عليك, فإذا فارقك سكن الألم.   ومنهم: من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضر

ــتكلم طتـــه حمُـــومـــنهم: مـــن مخال ــو الثقيـــل البغـــيض.., الـــذي لا يحُســـن أن يـ ى الـــروح وهـ
  ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها. فيفيدك ولا يحُسن أن ينصت فيستفيد منك
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ــم, فــإن اتفــق لآكلــه  القســم الرابــع: مــن مخالطتــه الهلــك كلــه, ومخالطتــه بمنزلــة أكــل السُّ
ق, وإلا فأحســن الله فيــه العــزاء, ومــا   -لا كثــرهم الله -أكثــر هــذا الضــرب في النــاستر

ــلم,  ــه وســ ـــلى الله عليــ ــول الله صـ ــنة رســ ــن ســ ــادون عــ ــلالة الصــ ــدع والضــ ــ ــل الب ــم أهــ وهــ
ــا عوجــاً, فيجعلــون البدعــة  الــداعون إلى خلافهــا, الــذين يصــدون عــن ســبيل الله ويبغو

  سُنة, والسنة بعدة, والمعروف منكراً, والمنكر معروفاً. 
  :أسرار القرآن الكريم

ــة أولى العلـــم  * ــا غايـ ــر, وإنمـ ــمُ مـــن أن تـــدركها عقـــول البشـ ــلُّ وأعظـ أســـرار كـــلام الله أجـ
دية إلى الخافي يسير.   الاستدلال بما ظهر منها على ما وراءه, وإن 

ــلام الله! وأن  ــه كـ ــهد أنـ ــا يشـ ــم والأســـرار والعلـــوم مـ ــه مـــن الحكـ * تبـــارك مـــن أودع كلامـ
  الكلام.مخلوقاً لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا 

  * الأسرار في القرآن لا يرقي إليها إلا بموهبة من الله وفهم يؤتيه عبداً في كتابه.
خــيراً, إلى  * انظر إلى أسرار الكتــاب وعجائبــه ومــوارد ألفاظــه, جمعــاً وإفــراداً, وتقــديماً و

  غير ذلك من أسراره, فلله الحمد والمنة لا يحُصي أحد من خلقه ثناء عليه.
آن حــرف زائــد, وتكلمنــا علــى كــل مــا ذكــر في ذلــك, وبينــا أن كــل لفظــةٍ * لــيس في القــر 

  دة متجددة زائدة على أصل التركيب.لها فائ
  الدنيا سجن المؤمن:

( الـــدنيا ســـجن المـــؤمن ) فيـــه تفســـيران صـــحيحان:أحدهما: أن المـــؤمن قيَّـــده إيمانـــه عـــن 
عتبــار العوا قــب, فــالمؤمن لــو كــان المحظورات, والكافر مطلقُ التصرف.الثاني: أن ذلك 

ـــه لـــو   ـــة كالســـجن, والكـــافرُ عكسُـــه, فإن لإضـــافة إلى مآلـــه في الجن أنعـــم النـــاس, فـــذلك 
لنسبة إلى النار جنته.   كان أشدَّ الناس بوساً فذلك 
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  كل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه, فهو من أتباع الشيطان:
ــه خضـــوعه لآ  دم فعـــارض حكمـــة الله وأمـــره برأيـــه اللعين...الحكمـــة كانـــت توجـــب عليـ

طـــل نصــاً وعقــلاً, وكـــل مــن عـــارض نصــوص الأنبيـــاء  الباطــل ونظــره الفاســـد, فقياســه 
ــق  ــأله التوفيــ ــذلان, ونســ ــن الخــ ــوذ  مــ ــه, نعــ ــن خلفائــــه وأتباعــ ــو مــ ــه, فهــ ــه ورأيــ بقياســ
  والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمُــي العبــد بشــر منــه, ولأن يلقــى الله بــذنوب الخلائــق
كلهــا مــا خــلا الإشــراك بــه أســلم لــه مــن أن يلقــى الله وقــد عــارض نصــوص أنبيائــه برأيــه 

  ورأي بني جنسه.
  احذر دعوة المظلوم:

ســبحان الله كــم بكــت في تــنعم الظــالم عــين أرملــة, واحترقــت كبــد يتــيم, وجــردت دمعــة 
وَلــَتـَعْلَمُنَّ نَـبَــأَهُ بَـعْــدَ  ] 46[المرســلات:  كُلُــوا وَتمَتَـَّعُــوا قلَِــيلاً إِنَّكُــم مجُّْرمُِــونَ   مســكين 

] لا تحتقــر دعــاء المظلــوم فشــرر قلبــه محمــول بعجــيج صــوته إلى ســقف 88[ص:  حِينٍ 
خــر الوقــتُ, قوســه قلبــُهُ المقــروحُ, ووتــرُهُ ســواد  بيتــك, ويحــَك نبــال أدعيتــه مُصــيبة وإن 

ك, يقلب وجهه نحــو الســماء, يرمــى  اماً مــا لهــا ســهالليل, احذر عداوة من ينام وطرفه 
  غرض سوى الأحشاء منك.

طله:   أهل السنة يردون على كل قائل 
طلــه, ويوافقونــه فيمــا معــه مــن الحــق, فهــم في  الأمــة الوســط...يردون علــى كــل قائــل 
الحق سِلمه, وفي الباطل حربه, لا يميلون مــع طائفــةٍ علــى طائفــة, ولا يجحــدون حقهــا لمــا 

طـــل ســـواه, بـــل هـــم ممتثلـــو  َ أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا كُونــُـوا  ن قـــول الله تعـــالى: قالتـــه مـــن 
لْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ شَــنَآنُ قَـــوْمٍ عَلــَى أَلاَّ تَـعْــدِلُوا اعْــدِلُوا هُــوَ أَقـْــرَ  ِ بُ قَـوَّامِينَ للَِّـهِ شُهَدَاءَ 

  ]8[المائدة:   ونَ لِلتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُ 
  )19ــــ(



  مواضيع يتمني أن يفردها بتصنيف مستقل:
فهــذا مــا مَّــن الله بــه مــن الكــلام علــى بعــض أســرار هــاتين الســرتين [الفلــق, والنــاس] * 

ولـــه الحمـــد والمنـــة, وعســـى أن يســـاعد بتفســـير علـــى هـــذا الـــنمط, فمـــا ذلـــك علـــى الله 
  بعزيز, والحمد  رب العالمين.

الله العظيم به من هذه الكلمــات اليســيرة النــزرة, المشــيرة إلى عظمــة هــذه  * هذا ما فتح
ــن غــــير اســــتعانة  ــا, مــ ــديع نظمهــ ــودها وبــ ــا ومقصــ ــافرين] وجلالتهــ ــورة الكــ ــورة [ ســ الســ
بتفســير, ولا تتبــع لهــذه الكلمــات مــن مظــان توجــد فيــه, بــل هــي اســتملاء ممــا علمــه الله 

ا في كتــاب لأضــفتها إلى قائلهــا ولبالغــت وألهمــه بفضــله وكرمــه, والله يعلــم أني لــو وجــد
ا, وعسى اللهُ المــانّ بفضــله الواســع العطــاء, الــذي عطــاؤه علــى غــير قيــاس  في استحسا
المخلــوقين أن يعــين علــى تعليــق تفســير علــى هــذا الــنمط, وهــذا الأســلوب, وقــد كتبــتُ 
علــى مواضــع متفرقــة مــن القــرآن بحســب مــا يســنح مــن هــذا الــنمط وقــت مقــامي بمكــة 

لبيت المقدَّس, والله المرجو إتمام نعمته.   و
الســـرَّ الــذي لأجلـــه كـــان لهـــذه الآيــة العظيمـــة هـــذا التـــأثير  –إن شـــاء الله  –وســنذكر * 

ــا في كــلام مفــرد عليهــا وعلــى أســرارها  العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئهــا 
يده.   وكنوزها بعون الله تعالى و

ه علــى تعليــق " شــرح الأسمــاء الحســنى " مراعيــاً فيــه أحكــام عســى الله أن يعــين بفضــل* 
هــذه القواعــد بريئــاً مــن الإلحــاد في أسمائــه وتعطيــل صــفاته, فهــو المــانُّ بفضــله, والله ذو 

ســنى علــى الفضــل العظــيم....والله المســتعان المســؤول أن يوفــق لتعليــق علــى الأسمــاء الح
  هذا النمط إنه قريب مجيب.
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  وائد النكاح:فضائل وف
ن الله عـــز وجـــل اختـــار  اســـتُدل علـــى تفضـــيل النكـــاح علـــى التّخلِّـــي لنوافـــل العبـــادة: 

 وَلقََد أَرسَلنا رُسُلاً مِــن قبَلِــكَ وَجَعَلنــا لهَـُـم أَزواجًــا وَذُريَِّّــةً  النكاح لأنبيائه ورسله, فقال: 
  :ـــد ــ ـــق آدم: 38[الرعـــ ــ ــال في حـــ ــ ــ ــكُ  ] وقــ ــ ــ ــا ليَِســ ــ ــ ــا زَوجَهــ ــ ــ ــلَ مِنهــ ــ ــ ـــاوَجَعَــ ــ   نَ إِليَهـــ

ــهِ عشـــر ســنين في رعايــة الغـــنم مهــر الزوجـــة, 189[الأعــراف: ] واقتطــع مـــن زمــن كليمِ
  ومعلوم مقدار هذه السنين العشر في نوافل العبادات.

واختــار لنبيــه محمــد صــلى الله عليــه وســلم أفضــل الأشــياء فلــم يخــتر لــه تــرك النكــاح بــل 
  زوجه بتسعٍ فما فوقهن, ولا هدى فوق هدية.

مَّته.ولو لم    يكن فيه إلا سرور النبي صلى الله عليه وسلم يوم المباهاة 
  ولو لم يكن فيه إلا أنه بصددِ أنه لا ينقطع عملُهُ بموته.

لرسالة. لوحدانية ولرسوله    ولو لم يكُن فيه إلا أنه يخرجُ من صُلبه من يشهد  
  لى ما حرم الله.ولو لم يكن فيه إلا غضُّ بصره, وإحصان فرجه عن التفاته إ

ولــو لم يكــن فيــه إلا تحصــين امــرأة يعُفُّهــا الله بــه, ويثُيبــُه علــى قضــاء وطــره ووطرهــا, فهــو 
  في لذاته وصحائف حسناته تتزايد.

ا ومســـكنها ورفـــع  ــا يثُـــابُ عليـــه مـــن نفقتـــه علـــى امرأتـــه وكســـو ولـــو لم يكـــن فيـــه إلا مـ
  اللقمة إلى فيها.

  له وغيظُ أعداء الإسلام.ولو يكن فيه إلا تكثير الإسلام وأه
ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عــن تعلــق قلبــه بمــا هــو أنفــع لــه في 
لشــهوة ومجاهدتــه عليهــا تصــدُّه عــن تعلُّقــه بمــا هــو أنفــعُ  دينه ودنيــاه, فــإن تعلــق القلــب 

  له, فإن الهمة متى انصرفت إلى شيءٍ انصرفت عن غيره.
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ــ ن فيـــه إلا تعرضـــه لبنـــاتٍ إذا صـــبر علـــيهن وأحســـن إلـــيهن كُـــنَّ لـــه ســـتراً مـــن ولـــو لم يكـ
  النار.

ما الجنة.   ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدَّم له فرطين لم يبلغا الحنِث أدخله الله 
  ولو يكن فيه إلا ما يترتب عليه من العبادات التي لا تحصل للمُتخلِّي للنوافل.

ه عــون الله لــه فــإن في الحــديث المرفــوع: ( ثلاثــة حــق علــى ولــو لم يكــن فيــه إلا اســتجلاب
م: الناكحُ يريدُ العفافَ, والمكُاتب يرُيدُ الأداء, والمجُاهد )    الله عو

  الحذر من أمرين لهما عواقب سوءٍ:
  حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوءٍ:

دّ مــا يــرد عليــك مــن ردُّ الحقِّ لمخالفته هواك, فإنك تعاقبُ بتقليــب القلــب, ور  أحدهما:
ـــالى:  ـــال تعـ ــواك, قـ ــب هــ ــرز في قالــ ــه إلا إذا بــ ــاً, ولا تقبلــ ــق رأســ مُ  الحــ َ ــدَ ــ ــبُ أَفئِ وَنُـقَلِّــ

] فعـــاقبهم علـــى ردِّ الحـــق أول 110[الأنعـــام:   وَأَبصـــارهَُم كَمـــا لمَ يؤُمِنـــوا بـِــهِ أَوَّلَ مَـــرَّةٍ 
م وأبصارهم بعد ذلك.  ن قلَّب أفئد   مرة 

اونــت بــه ثبطــك الله وأقعــدك عــن  التهــاون والثــاني: لأمــر إذا حضــر وقتــه, فإنــك إن 
فــَإِن رجََعَــكَ اللَّـــهُ إِلى طائفَِــةٍ مِــنهُم فَاســتَأذَنوكَ  مراضيه وأوامره عقوبةً لك, قــال تعــالى: 

لقُ  ِ عــودِ أَوَّلَ للِخُــروجِ فَـقُــل لَــن تخَرُجــوا مَعِــيَ أبَــَدًا وَلَــن تقُــاتلِوا مَعِــيَ عَــدُوا إِنَّكُــم رَضــيتُم 
ــالفِينَ  ــرَّةٍ فاَقعُــــدوا مَــــعَ الخــ ــين 83[التوبــــة:  مَــ ــين والبليتــ ــاتين الآفتــ ــن هــ ــلِم مــ ــن ســ ] فمــ
  العظيمتين فلتهنه السلامة. 
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ا: الاستعاذة  مما   يؤلم الروح ويعذ
لكســلِ قولــه صــلى الله عليــه وســلم: ( اللَّهُــمَّ إني أعــوذُ بــك مــن الهــمِّ والحــزنِ والعجــزِ وا

نيــة أشــياء كــل اثنــين منهــا والجـُـبنِ والبُخــلِ وضــلع الــدين وغَلَبــة الرجــال ) فاســتعاذ مــن ثما
  قرينان.

ا, والفــرق بينهمــا أن الهــمَّ توقــعُ الشــر في  فالهم والحزن قرينان, وهمــا آلام الــروح ومعــذ
لاهمـــا المحبــوب, وكالمســتقبل, والحــزن التَّــألم علــى حصـــول المكــروه في الماضــي أو فــوات 

لمســتقبل سمُــي  لم وعــذاب يــردُ  ً, وإن تعلَّــق  لماضــي سمُــي حــز علــى الــروح, فــإن تعلــق 
  همّاً. 

ــوب,  ــتلزمان فـــوات المحبـ ــا يسـ مـ ــباب الألم, لأ ــن أسـ ــا مـ ــان, وهمـ ــل قرينـ ــز والكسـ والعجـ
فالعجز يستلزم عدم القــدرة, والكســلُ يســتلزم عــدم إرادتــه, فتتــألم الــروح لفواتــه بحســب 

دراكه لو حصل.تعلقها به   , والتذاذها 
لمــال والبــدن, وهمــا مــن أســباب الألم, لأن  مــا عــدم النفــع  والجــبنُ والبخــلُ قرينــان, لأ
لبـــذل والشـــجاعة,  ت ومفرحـــات وملـــذوذات عظيمـــة لا تنُـــال إلا  الجبـــان تفوتـــه محبـــو

  فالبخل يحول بينه وبينها أيضاً, فهذا الخلُُقان من أعظم أسباب الآلام. 
ن لهــا, أحــدهما قهــر بحــق  وضــلع الــدين وقهــر الرجــال قرينــان, وهمــا مؤلمــان للــنفس معــذ

ـــاني قهـــر بباطـــل وهـــو غلبـــة الرجـــال, وأيضـــاً فضـــلع الـــدين قهـــر  وهـــو ضـــلع الـــدين, والث
  بسبب من العبد في الغالب, وقهر الرجال قهر بغير اختياره

مــ ا يســببان الألم العاجــل ومــن ذلــك تعــوذه صــلى الله عليــه وســلم:(من المــأثم والمغــرم) فإ
ــك)  ــن عُقُوبتــ ــن ســـخطك, وبمِعُافاتـــك مـ ــاك مـ ــوذُ برضــ ـــه: (أعـ ــن ذلـــك قول والآجـــل, ومـ

ا,   فالسخط سبب الألم, والعقوبة هي الألم, فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبا
  )23ــــ(



  فوائد متفرقة:
م لشــدة خبــثهم فــيهم مــن الســحر والحســد  * مــا اليهــود أســحر النــاس وأحســدهم, فــإ

  ليس في غيرهم.
كلمـــا كـــان الســـاحر أكفـــر وأخبـــث وأشـــدَّ معـــاداةً  ولرســـوله ولعبـــاده المـــؤمنين, كـــان   *

ســحره أقــوى وأنفــذ, ولهــذا كــان ســحر عُبــاد الأصــنام أقــوى مــن ســحر أهــل الكتــاب, 
وســحر اليهــود أقــوى مــن ســحر المنُتســبين إلى الإســلام, وهــم الــذين ســحروا رســول الله 

  .  صلى الله عليه وسلم
رب رجــل عظــيم الهيــولي كبــير الجثــة, خفيــف علــى قلبــك حلــو عنــدك, وآخــر لطيــفُ  *

الخلقــة صــغير الجثــة, أثقــل علــى قلبــك مــن جبــل, ومــا ذاك إلا للطافــة روح ذاك وخفتهــا 
ا.  ا, وكثافة هذا وغلظ روحه ومرار   وحلاو

ثــير خــاص في دفــع الســح * ر والعــين المعــوذتين...لا يســتغني عنهمــا أحــد قط,..ولهمــا 
ــه إلى  ــم مـــن حاجتـ ــاتين الســـورتين أعظـ ـ ــتعاذة  ــد إلى الاسـ ــائر الشـــرور, وحاجـــة العبـ وسـ

  النفس والطعام والشراب واللباس.
الله تعالى يجُــير ولا يجُــار عليــه, وهــو حســب مــن توكــل عليــه, وكــافي مــن لجــأ إليــه, وهــو  *

ير, فمــن تــولاه الذي يؤمن خوف الخائف, ويجير المســتجير, وهــو نعــم المــولى ونعــم النصــ
واستنصر به وتوكل عليــه وانقطــع بكليتــه إليــه تــولاه وحفظــه وحرســه وصــانه, ومــن خافــه 
واتقاه آمنهُ من كل ما يخاف ويحذرُ, وجلب إليه كل ما يحتاج مــن المنــافع, فــلا تســتبطئ 
لغ أمره, وقــد جعــل لكــل شــيء قــدراً لا يتقــدم عنــه  نصره ورزقه وعافيه, فإن الله تعالى 

  خرولا يتأ
  الناس اسم لبني آدم, فلا يدخل الجنُّ في مسماهم. *
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التوحيــد حصــن الله الأعظــم الــذي مــن دخلــه كــان مــن الآمنــين قــال بعــض الســلف : * 
  من خاف الله خافه كلَّ شيء, ومن لم يخف الله أخافه من كلِّ شيء.  

  ذل من جهتهرجا شيئاً سوى الله خُ ومن  خاف شيئاً غير الله سُلِّط عليه, منو 
الموســـوِسُ نوعـــان: إنـــس وجـــن, فـــإن الوسوســـة هـــي الإلقـــاء الخفـــي في القلـــب, وهـــذا  *

مشــترك بــين الجــن والإنــس, وإن كــان إلقــاء الإنســي ووسوســته إنمــا هــي بواســطة الأُذُن, 
ُّ لا يحتاج إلى تلك الواسطة, لأنه يدخل في ابن آدم ويجرى منه مجرى الدم.   والجنيِّ

غـــنى عبـــاده المـــؤمنين بكتابـــه, ومـــا أودعـــه مـــن حُججـــه وبيناتـــه عـــن الحمـــد  الـــذي أ *
ت المتُهوكين, فلقد عظمــت نعمــة الله علــى عبــدٍ أغنــاه بفهــم   شقاشق المتكلمين, وهذ

  كتابه عن الفقر إلى غيره.
ــي,  * ــوارح إلى المعاصــ ــركُ الجــ ــه يحُــ ــرِّ, فإنــ ــ ــن الشَّ ــيرة مــ ــول الطعــــام داع إلى أنــــواع كثــ فضــ

ــذين شــراً!! فكــم مــن معصــية جلبهــا الشــبع وفضــول ويثقلها عن الطاعــ ات, وحســبك 
ا, فمن وقي شر بطنه فقد وقي شراً عظيماً.    الطعام, وكم من طاعة حال دو

أكثر المعاصي إنما تولــدها مــن فضــول الكــلام والنظــر, وهمــا أوســع مــداخل الشــيطان, * 
ــن  ــ ــترا مــ ــ ــا لم يفــ ــ ــأمان,...فلو تركــ ــ ــلان ولا يســ ــ ـــا لا يمــ ــإن جارحتيهمـــ ــ ــلام, فــ ــ ـــر والكــ النظـــ

  فجنايتهما مُتسعةُ الأطراف, كثيرة الشعب, عظيمة الآفات.
ــا *  ــا اختارهــ ــكرة لمــ ــة ســ ســ ــن للرِّ ــو لم يكــ ــدَّ, ولــ ــر أو أشــ ــكرة الخمــ ــكرةً كســ ــة ســ ســ للرِّ

  صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية. 
  * من لاح له كمال الآخرة هان عليه فراقُ الدنيا.

  ه إلا أخذ أقلَّ منه. ما أُعطي أحد النصفَ فأ *
  الجدُّ كلُّه حركة, والكسل كلُّه سكون. *
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أُرِيَ المظلــومُ مــآل الظــالم  –عليــه الســلام  –لما تمكن الحسد مــن قلــوب إخــوة يوســف * 
  [يوسف:]   إني رأيت أحد عشر كوكباً  في مرآة 

ــلَّ  * ــتعداد للقائــــه, وحــ ــبُّ الله والاســ ــه حــ ــل منــ ــد ترحــ ــت القلــــب قــ ــتى رأيــ ــبُّ مــ ــه حــ  فيــ
ا, فاعلم أنه قد خُسِفَ به. لحياة الدنيا والطُّمأنينةُ    المخلوق والرضا 

متى أقحطت العــينُ مــن البكــاء مــن خشــية الله, فــاعلم أن قحطهــا مــن قســوة القلــب,  *
  وأبعدُ القلوب من القلب القاسي.

لخلــق, ومــن الخلــوة مــع  * ــربُ مــن الأنُــس بــه إلى الأنُــس  الله إلى مــتى رأيــت نفســك 
  الخلوة مع الأغيار, فاعلم أنك لا تصلُح له. 

ــــة  * ــتم بمؤون ــ ــاد  ــا تكـ ــــرى إلا الحاضـــر, مــ ــب, وأنـــت لا ت ــلُ العواقــ ــوان البهــــيم يتأمَّـ الحيـ
, والــذَّرُّ يــدَّخر الــزاد مــن  الشــتاء حــتى يقــوى الــبرد, ولا بمؤونــة الصــيف حــتى يقــوى الحــرُّ

م الشــتاء, وهــذا الطــائر إذا علــم أن الأثــنى قــد حملــت أخــذ ينقُــلُ العيــدان  الصــيف لأ
  لبناء العُشِّ قبل الوضع, أفتراك ما علمت قرب رحيلك إلى القبر. 

النفس كالعدو إن عرفت صولة الجدِّ منــك استأســرت لــك, وإن أنســت عنــك المهانــة  *
ــا ليقــع الصــلح علــى تــرك الحــرام, فــإذا ضــجت لطلــبِ  أســرتك, امنعهــا ملــذوذ مُباحا

   ناًّ بعدُ وإمّا فداءً فإما م المباح 
كيــف يفلــحُ مــن يشــكر الليــلُ إلى ربــه مــن طــول نومــه, والنهــار مــن قبــيح فعلــه, كيــف   *

لنهار لليل قطرب    يفلح من هو جيفة 
لوقــوف خــارج الــدار, مســتقبلاً البــاب,  * إذا رأيــت البــاب مســدوداً في وجهــك فــاقنع 

  : ما حيلتي, وقد سُدَّ الباب دوني.سائلاً مستعطياً فعسى, ولكن لا تُولِّ ظهرك وتقول
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الصــواب في الفـــرق بـــين الحمــد والمـــدح أن يقـــال: الإخبـــار عــن محاســـن الغـــير, إمـــا أن * 
ً بحبــّـه وإرادتـــه, فـــإن كـــان الأول, فهـــو  يكـــون إخبـــاراً مجـــرداً مـــن حـــبٍّ وإرادة, أو مقـــرو

مــود مــع حبــه وإجلالــه المدح, وإن كان الثاني فهو الحمد, فالحمــد إخبــار عــن محاســن المح
  وتعظيمه, ولهذا كان خبراً يتضمن الإنشاء, بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. 

  لا تحتقر معصيةً فكم أحرقت شرره. *
  * العلم والعمل توأمان أمُّهما علو الهمة.

  * الجهل والبطالة توأمان أمهما إيثار الكسل.
  * تصانيف العالم أولاده المخُلدون دون أولاده. 

  يبوية....إمام النحويين.* س
ــلاحُ,  ــةُ والإصــ ــذيب والرحمــ ــه التهــ ــرادُ بـ ــبُ يــُ ــيء, التأديــ ــيء والتعــــذيب شـ * التأديـــب شــ

  والتعذيب للعقوبة والجزاء على القبائح, فهذا لون وهذا لون.
بــر عليهــا, إلا قــلَّ  * قال بعض العلماء: قــلَّ مــن حــرص علــى الفتــوى, وســابق إليهــا, و

, وإن كــان كارهــاً لــذلك غــير مختــار لــه مــا وجــد مندوحــة عنــه, توفيقه, واضطرب في أمره
لأمـــر فيـــه علـــى غـــيره, كانـــت المعونـــة لـــه مـــن الله أكثـــر, والصـــلاح في  وقـــدر أن يحُيـــل 

  جوابه وفتاويه أغلب.  
ــا لرأيــت المعشــوقة عجــوزاً, ومــا ترضــى إلا بقتــل  * لــو كشــفت لــك الــدنيا مــا تحــت نقا

لنش   وز.عشاقها, وكم تدللت عليهم 
ــذا الصـــديق  ــرج آمـــن, هـ ــه, والمبهـ ــه بمالـ ــه واختلاطـ ــرج عليـ ــول البهـ ــاف دخـ ــد يخـ * الناقـ

ويقــول: هــذا الــذي أوردني المــوارد, وعمــر يناشــد حذيفــة: هــل أ مــنهم,  لســانهبيمُســكُ 
  والمخلط على بساط الأمن.
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ض مــن كمــا لــو ســكن المــر * متى تركت المعصية وما حللت عقد الإصرار, لم يفــد شــيئاً,  
  غير استفراغ, فإنه على حاله, إن لم يتحقق قصد القلب لم يؤثر النُّطقُ شيئاً.

ــوقُ والخـــوفُ في مقدمـــة  ــان الشـ ــوم والســـهر, فكـ * إذا جـــنَّ الليـــلُ وقـــع الحـــربُ بـــين النـ
عســكر اليقظــة, وصــار الكســل والتــواني في كتيبــة الغفلــة, فــإذا حمــل العــزمُ حملــةً صــادقة 

فحصــل الظفــرُ والغنيمــةُ, فمــا يطلــُعُ الفجــرُ إلا وقــد قُســمت  هــزم جنــود الفتــور والنــوم,
  السُّهمان وما عند النائمين خبر.

قــام المتُهجـــدون علــى أقـــدام الجِــد تحـــت ســتر الـــدجى, يبكــون علـــى زمــنٍ ضـــاع في غـــير 
  الوصال.
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  الفهرس
  الصفحة  الموضوع
  3       المقدمة

  4     ن أمور أربعةتضمنت الاستعاذة مسورة الفلق 
  6     لفرق بين الحاسد والعائنا

  6     الشيطان يقارنُ الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما
  6     لا يخلو أحد من حسد لكن المؤمن يخفيه ولا يؤذي غيره

  7     والناس الفلق أنواع الشرور المستعاذ منها في سورتي
لمعاصي   7     زوال النعم 

  8     ا شر الحاسد عن المحسودعُ أسباب يندف
ــرة  ــيطانه في الآخــ ــه شــ ــالى عذبــ ــذكر الله تعــ ــدنيا بــ ــيطانه في الــ مــــن لم يعــــذب شــ

  بعذاب النار
   11  

  11     وسوسة الشيطان
  12     شر الشيطان في ستة أجناس

ا شر الشيطان   13     حروز يستدفع 
  14     فوائد إخفاء الدعاء
  15     الاعتداء في الدعاء

  15     ية طلب العلم على الشيوخ والعلماءأهم
  16     ذكاء أكثر العميان
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  16     عاشورا لسنة, وصيام عرفة لسنتينما قيل في سبب تكفير صيام 
   16        القلب أعظمُ من عبودية الجوارح عبودية

  17     فضول المخالطة
  18     أسرار القرآن الكريم
  18     الدنيا سجن المؤمن

  19     كل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه, فهو من أتباع الشيطان
  19     احذر دعوة المظلوم

طله   19     أهل السنة يردون على كل قائل 
  20     مواضيع يتمني أن يفردها بتصنيف مستقل

  21     ضائل وفوائد النكاحف
  22     الحذر من أمرين لهما عواقب سوءٍ 

ا  مماالاستعاذة    23     يؤلم الروح ويعذ
  24     فوائد متفرقة

  29     الفهرس
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